
الطاقة.مناكبرالعدادكميةفيصرأنةبلبةا!الصالعوقمنأخرىدفعةصالىثحرعو

فيالمعملوكان،ساطعاًالنهاركانأنمنذ،صاعاتمنذ،قبلومنوالأقدام.سماثهفينجمكاعلىعليهويتفوق،أالعاالىيرىأسفلمن

بالطرقواحتداول،الحديديالفرنفيالتهابهذروةوفي،الاعنف4صخبتنسكبالظلاموظلال."ذنيهالىأقربالأسفلتوأصدا،.رأسهإزاءتخبط

نجتلفبين،السمعيجمزونة،المعروقةالأيدكطوتحرك،والكبسالصسبو،اليهلقوينز،ألشارعكلهويتكثف.اقبونافذةمن،لكبيرةالثقبهذأمن

..أقفالامنهالتخرج،وتطبقها،لبعضهاوتضمهاتجمعها،ألحديديةالقطعمن،االرمةالأضوأءحافوز،ينالعابروخطوأت،5ديجورو5بغبار

لأبوابالمميوجالأزرقومنهما،القصور.لأبواب،وال!سعالأورض3ا"علىصسيالقاتمدود،العينينمقوح.هو5ويتلقاةالهرمةالجصابيح

أبوا،دونيغلقأنبيتلكلؤكانءقفلالمدينةفيبابلك!ظقدكانأخرى.أزرارقيصطحلت،الشعرمشعث،مستقرغير

ضيئأ،يسمعلاعيث،الصامتالمعلبوجودءالداخلفييجتر-وان،العالمالدرجةهذهالىمامتايكونأنيمكنالليلوأن،.حزاوحيدانهوراعه

..الأخرسالرعبمن

،بميدأالمهندسةالييوتكومبينيوجدكالدهليزأن،هو،لىكانوإنالأ!بر،وصخبهحديدهومكلس!وممطارقهأنقلالمعملانلوصالىتمنىو

.هغريبنجوعمن،مالكائنات،.تجويفاتداخلها-كزكبحيثلنالتيسمفوفيففيواحدةدفعةكلهوضج،اًلطريقأسفلفيأخدوددهذاالى

،ألطرقو،والحديدالأنسانبينصراعهذروةفي،المعملكانأنمنذأش،لحمهيضربإذيأوألاسان،والحديدالأضطهاديفعزمن،تنتير

تضاعفياسبه،فأكثرأكثرعدداالاقفالبتركيب،المجنونلهوسلوا!حمريىأررلمن!لعة!هـ-ةحل

كما،نفسهصالجامتلك،الآنتلاسىالذيالهارني،ذلكمنذ،بالأجرة..محرقةرشفةوارتشف

قبلءمنيملكهالموفي،نفى"معصالجفيهايلتقيالتيألفادرةاللياليمن،الليلةهذه

فيه،منظروكل،العمليومياتفييقعكادط،حادثكلأن،والحقالمبحوحةوالهمسات،غرةالصالثامتةالعيونمنو،الاخرينمراقبةمن

بةآخرنوعمنضرباتكانه،الطرقمنبنوعجواسهعلىيبلقاءصالجكانواخواتهالكديبةأمهحتى.ملكهاًصحالآن5اخدودإن.اوحقارتهنجبثها

المعمل،منصوربعضضمن،رأسهفيألرقبحناريتث!كلإذ،الانهووبيروتالىسفرةفيجميعاًرحلواقدهؤلاءحتى،أبوءوحزلك،اللإداتالثلاث

،المعمل!منجوعوبعضلوخشتةالاخدودتركواو

المعمل،منوقاعبعضعلىصالجوانتصر

جمجمتهعلىفا.كلامجس!محصث!--لاله.ء.لوحثةضالأ ص--تحصالممصوحشه

فيطرقالمرهذطرخللىخم!!طا7!ظحأنتصابه-وحثة،أكبر
داخلضجتهيضجالمعمل/!ءيركرسيعلىهكذا

هو.هـهـهـمم!!/ء--وبقميص،مستقر بصرعوينححمته.

فحعدمما،لعادة!ء!ف!صصلصرصم!ا!كم!،اشعثشعرو،مفتوح

عنعبارةالعملمناظر05الحدادأجيرصددقيالى!لحظةكلتعبثوبيد

مجنونة،سريعةحركات(.الموصدةالابوابمفتاحعنيبحثألمازالطاولةدرجخلال

يفها.زولسرعتهاحدلالكلالمستعملة،لحثيةا

المنبرعلى،وتنتثربينألفينةوتخرج،ميء

يميزأنجيداًيستطيعالتيقطعه..الحديدقطع،الممزقالسميكا.ظشبي،المتشققالفموينفتح.مرتجقةبعصبية،العرقزجاجة.الاخرى

واحد،ولون،واحدبمثكل،فصائلهاخرطتقدأنهارغم،بينهابالعصبية،الطاولةدرجألىتعاداوالزجاجةوتسدثلازأ.أودفعتينويغب

قطعة.كلبوجودمج!.كانصالجفانهذاومع.واحدوبريقاًنهوويخثىبنؤاحفهعاجااقبوأيكونعندما،قديمةعادةمنفذاً،نفسها

ءوكانهالقفلصفيحةضمنيطبقهالنيقدرفلا،تجاحماتبلسيراحياناًوكان...ز-اجتهألىيرىوالبابأحدهميدء

،والأخرىالقطعةبين،معيناختلافوجودمنلابدأنه،أكثرلقبذلكالمفتوحةالافواهمنالفح!حو،الغطيطسكونهلايخدش،حدهاوالليلة5هذ

يوجدكما،مثاكسوبعضها،عنيدبعضهاأن،عنهايقولأنيمكنهحتىدمشقمن،الدهليزيةالحلزونيةالاحياءفي،المحرتةالصيفليالميطوائم

ازأمله،لدقة،اطقيراظاضحوبالالي،والسهلالمطاوعببنهاكذلك..بةالمبهمة

"كونكادتحذاقة،المعملصاحبلحذاقةهويخفحكما،المدربةوحذاقتهابينهووكانءاللهيبيتشهىالتحرقمنممزيدعرقه2صاويتجرع

...ومعاملاتهومناجمه،ألذهبيقبرمنزكوتهاتاخذلملو،غباوةلضجاتبصدىأذنيهومن،أفكارببضعجبينهمنمتوهجة،رأسهقينار

ولأحمد،لصالى،للمعملصاحب-خالدابةفي-طلىادلنظرةإن!نعمجوفهفيناربينو،المحمياطديدلفحهاطالماألتي5خدودومن،الطرقات

،ألاقفالمنأكثرعددبتسبيلالمهووسين،جميعاًالاخرينو،وعباس..بةالمازةنتفلسعتهمنتخففولم،ماءيمازجهإعرقيلهبها

نإ.يقبالبرحساساًمعدناًتشبه،منهمواحدلكل.ـنظرتههأجورهمتفعلحرحتىالعشاءمظ،دانمأيفعلكماكان،ينامفلن،ليافمنإذنتملكلقد

تصنعوهي،الآدميةالآلاتهذءفياهايرالتي،مالعملةيقببرتلتمعانعينيه،فيلاشعورهتدويالتي،المعملصفارةتوقظهأنتستطيعلنو.صباحاالمنادسة

الارضكان،عماراتبعدتنبت.!اراتفيلثقات،أقفالبعدأقفالاله.ابخالياليومصباحمنابتداء5لغيرزعيقهاإن02اذنهلصقبيتهفينفختلوو

دلخل.منالمجوفة،الأحجارمنبغرولكنه.دائماًربيعاًتعافيبدمق.بثهعغطيظمنإلا،ماثتينلينامأثافرهوفليس.اخدودهكذلكأتلمكو

...غريبنوعمنلكائنات،باءانكهرويطفىءينهامأنمنهوتطدب،وأخرىساعةبينامهتستيقظولن
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لدعرةفاستجاب،لمفردهيبقىأنمنأضعفأنهنفسهصالىوجدومرة،1).إل،صالىفزملا..هواًيتهلهكل،الناسمنكوعينمقسمالحمللن

هرمقاعدثفيلبنةوشساها4عضبينواحثح.(المصنفيبن)أمدقائهبعضخالدوأبو.العمانساعاتخذبئا،الاققاانمنعوداكبرإنياجهواعي

..نحيجترأبرابنستعمائ.متعددشلعمارادسسهوابقفي،الشقاتمنعددأكبرإشادثهوابته

يمق،امقدسدتهوثشارقهمل،العنيدالنضالينثاستهكرةفيوهو،ولكظابعكلاجبهذهفان!؟لمو.الأردأالجننءبهاكايبوو.أقفاانمنجزءاًلأبوابها

تافيهليأه.ل!نالذيأشقتاوفي.وحدتهبفداحةثعورأزادإفهبلكيفيعلملاا!،إن.خالديىاحياةفيشيءككل،للبيع،للتجارةمعدة

4طزمالهـمفأنأدتك،له!هماعلىيعملوأنهومكلته(الصنف)يرقبنىخالبدايةصالحويلخص.أختهابن،قريبهصالىألا،-الدابوبدأ

كأةكا!معفاًدا!لررأمر،!زأجودهويمحوو،روكالتهتبنيءلىهوالغا.لاتو،البساتينأقفاليصنع،الحدادينبسوقحداداًلقدكان":بقوله

لى..،و-..دس--،ءرء*.--"وةا..أربذببعنيبما،الحرصوأثناءءالدواصونعوين،القوعقللعوالات،الربصوش
لابفخريث!بيىمبتباصارردعط3امر1ه0ودثمسيهبة.ء.بةء

!رواأنإلاورفاقه!الىعاىوما.واضحة-ميةدون!فسهاهي!ثمةيكنوا.خالدا.فيصناعةارتفعت،أطربياءأشتعمالبناءهستيريا

ارةصأبفثالايحسون،ودراءأتاقوالادوأيروأن،يراقيدلويرالترلص!ظعة،صغيرأكاملاسلااستررد،الحربنهايةوعند.لبضاعتهاستيراد

..مباشرةبحياتهمبطهاتربتلكهوسأيفاًلىأصغإ.مماو،بذلكيكتفولم.المختلفةألاقفالأنواع

.ها!طالىابطتهنذعرشقهفيثانهنبي،عنيدارولأعاثماًئذان!انبسرويطرا)تحوتباانالثقابنهذه.المتريالمفيرةالثقاتباققاله.عنثدلقهاالتيالأبواب

كاتالذياكوففي،هوأدةلأياستكانوما.لواجباتهتنقيذءفيقاسياًكان.المهندسخريطةعلىخطوطاًإلا،واحدحجرهيكلهافييقمولا

ء--.و،العاليقالنافذبورمين.اربالصالعرادمنأورييعفعق3عاوتجردب
..السلستادسعينهضلا،الناسثذسامهشعاولعنهومسبه

يسلكوذبهنالملمفيكأما؟قىيبانعدبايىميسدونالأأآنذاسهعليهوكانمذفدنة،أءينالىبر:همربور،ههاكوعن.الأنييبالثاردبلرصيحسالمحاذيرق

...(المقفول)البابامامالنظرةوتلاشت.الأولالطابقال،نفسهاعلى

.وعائاء4حسالدأبوخاله..غريبنوشنمنالالناتثمةاهاان،البابورأء

ملور!جهسبلءررهه..بيتهمذابيكان

منالراءاق!مامنحهمدقد.البنايةقبوفي،الأسفلفييسكون،ولهله،وصالى

،-بةالخاسهبيتعفيخاعماتصاسيأىواتواشييلت.قرفيييامنمسبيناًخاالم

-.---هذءمنالا،يرالماعلىألحياث.سارت.الأبنقاتيمصفمقفيعاملاهواقيولو

-ءصء"لمفي..لوحدءالخالصالعرقيثربأن،صالجسلوكفي،العجيبةالنزعة

!.ايثيمنذدأممجميرمبباكالميس،وتثبيرالىئلقالعاسافرتثبنلماىاصق،القبومن،التوويقييبمنتجذقيبس

لسبرامقولببةوالحرالراحقعنأياامبضعقأختهعائلقيمنحالذن،الآورعظابنعو

السنق.خلاتهعدربثمرات،المحوووشالماعيقوالمعونق

-.نرجصلى"سه-لا!ساكالارعشنسمقو،الليبهلعد.منخصصماصمس".واستقميهالثارايالىوخرحءفقام عه.مامصملهيعدوغم.الحالصالعروصالأحيرءسعهيقصالجواردسص

صيجت----مذنطوثليبثىانيمببتحت،اليممرذالاسقلتمننهائياًلاواقدادأ،ثريدف

لمخاطةحر!ة!عةاولى.الحديفة.اكؤرالففية(بغداد)شارعأضواء

طههساممامصر!اصعمهرء!صاامرصرص.،ا!عالهالىالقلذلكشا!نف!ت،ا!ناشطاعقد،إذنأيكون

هء-!.ء،جذورهافي،أسفلهافيوهو،الثامخةالبنايةثقل،تحتهزحيركانالذي

هـث!اماص!لىكا!ماالم!7شف-ائدجما؟كانتوإن،نجطرهيح!أحدلا،الاساسأحجاربنضاخحجركأي

الانرء.دجذدنصأحواروعلى،عليهفقوبم،العثربانوشقاهيا،الخمسقبهنوابقهاالبنايق

اياءهمه5.مثلهأخرى

2سسلململاصالىيصوصا!مهاس!اممئب.المجالدائماًتفمحالتي،الطرقاتفيهكذاينطلقأنمجبصالحاًوإن

و!ى!ا.!لطهامع،،لىلىاالنقطتلكأقصاهافيتبدوانمافهي.نهايةكلأيتجاوزولأنيهاعابرأمام

ءءصء/"ورأءهانقذقالىالسارنأمالفتراويشحتى،وحومبعوكدهمياالققيرةالمذلمق

اصصل،،لرصرلما،!م!ال!لريراكىاصاا0صدأء!لةنهاية!طةرركلأمامهيىقعيبر!ا!ع!زأيظلو..منهاأبعد

.اراننساةسبقهلىانصبأا-جبانىااجعنههوفا.مما،الحمسقالبيوابانذأيع،البنايقثقاامميبانقلتقوكاذاوإذأ

صدرهعلىيجثم،2خربناعكلأساسمنالانفلاتعلىالقديممذاعادقد

بيرستدسفيرثساسدماورذمتنه!ابانتملأسنان..لبنافهمندبنقهوبيهيشتيااق،هرلكانقاعوفميا

مابرنايةفييىتلهيكوناًنميهالمويفقفيانسايملابولتيانكاياولكياب

.ل.ق.3.الثمناسدهيكونانومن،البيتهداالمطدربدهيكونانومن،فيةيسكن

..اليهيصنفأجتعمنوصنف..؟!ايعرف.هوية
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الكلاسي!ةالموسيقىمندقيقةستينالىويستمعالمذياعمفتاحيديرعندما،فةط،يركتفونفقدعانواذلكومع.نفوسهممنقريباًتجعلهالتيالوسائلجميع

..دمشقمنمنهميكنولم.لهمالخفياحتقارءو،المصداقتهاصطناع،الطبيعيمجدثهم

ماذاوجودء:فيالفراغسوال.ويتمطىالموسيقىانتهاءبعد.ويرتبككمااو،المثقفوهيالأولىصفتهجانبالىأخرىصفةاًضافواأنإلا

!.الانسافعل!.(المسكف)متندرينيلفظونها

،وبضهعةهذهالكلاسيكيةألموسيقىساعةحيات"ـسوىفييكن!أنهوالواقعفيويتصرف،الأوامرمنمجور3صاراححتى،الزمنبه.طال.ما

.؟الآنسأفعلماذا:خافىهانلوسؤالكحيوادط،شعبيةروائيةكتبأخذشخصيةنظرةعلىبناءيبتكرهاخاصةاسالببضمنللمنظمةالخفبةدعوته

يعرفلامسؤوليةتلقاءالكبيرالإحراجهذاعليجواباًيجداوحرة.اخرىمرةوينجحمرةيقثلوكان.الكادحينبينالنضالطثيعةعنيكونها

بعمليعدونهكانواالذينلثلثأو،اليهم..بنفسهيقذفأنسوى،كنههاكانالتي،العقبدةتلك-طبيعةفأكثرأكأرلهتتضح،النجلحوالفلوبين

..رائعةانسانيةوقفعيةء.ةخطيرومسؤوليةكبير..العكسليس،ومعهاالانسجامعلالحيالواقعيقسرأنلحاوكلمابالحرجيشبر

لءةبعضوقر،المساءساعةفيالكلاسيكيةالموسبقىأصبحتفقدالآنوأما،بالشكعوقبثم.الإهانةحدالىثاللومتلو،اللومعلبهوانهال

ولنبينهمثكلته،(كرامازوفالأخوة)لثراءالتوفيريموشارالكتب،بنفسهيشمبكمنكانذلكفيوهو.ءعديقكلعنهفأبعدأكثروعوقب

بلقب"فيصفونهيخشونه.الذين،المعبلفيزملانهوببنوبينه،هواجسهأنومعنى،يكونأنمعنىلإدرعاك،الذاقيالوعيمن.طاقةفيهتتفجروكمن

صالحفيتحيرهالذيالمعملصاحب،الكبيرخالهوبينوبينهءالمسكف()عندأمر.وأفثوا.ةا!اقهعنتنبعولا،خاربممنبهتلصق.صفةلهتكون

كامليمنحهاأنيرفضالتيأسرتهوبينوبينه،والاستخفافالبمرداتنظو.السلطة

ممطليشتر،النصفوأحياناً،الربممنأكرمعهيبقيأنإلاوياًليس،،أجركيفترى.حولهونظر،الوحشالثارعسديمفيهكذاصالحوغاص

وأكوامالمدرسةأولادوعثب،(الأشقيام)عرق:سا-رةاًمهتقولكماتيارينحركةفي،النهار.اثناء،الناسمنسواديفطيمفاأنللرصيفينيمكن

!.ءومقاهيمالأكابرسيماتادليرو،الصحفالضاجةالسياراتهذه..ينالعثرالقرنوحوشدحمشوكيف،متعاكسين

أحلاهـ4فيكوابإر،يرأملومنهاكان.(.ثغرته)لهفقدكانتذلكومعالانيبدوالذي،الأسفلتهذاعلى،حجومهاتتصارعأو،دخانهاتنفثو

،ثيءكلخارج..خارجفجأةنفسهليجدمابحركةلقيتراًن،المرعبةوتخنيالسرادذكيشلاشىكلثم..عصفورقوائمتدوسهأنمنأطرىوكأنه

،الصجماحعندصفارةبدون،ةأسبدون،ضالبدون،محبدونممانأنبعد،وحدءلهملكاهكذاالثارعويممبح.ةالكبيرالآلاتتلككل

ا..خمايرةوقضيةصنفدون..المساععندوأخرى،الظهرعندوصفارتين،أنمملهالىذاهبوهو،الباكصالصباحلحظاتفيمرضياإصاساًمجس"

الأزماتتلكمنأزمةفي،منهالمقربينزملائهلأحدقولاليذكروإنهالتيأو،فوؤ!ايدوسا)يالنقطةحتىتقاسمه،الأخرىالأقداممنللألوف

فقال.لمتحديهفيهوويشتد،المثقفمنالعمالسخريةفيهاتثتدكانتالتي.الأوتوبيسينتظروهوعليههايقف

الازمة:حملوجدوداف2)ط،الخهارساعاتمعيتطور،الخانقالازدحاممنسلسلةدانماًيومهكان

في"بباسلاعم!اللهمنحنالقد.؟.اخصايامثلناتكونلاولذا-القذرالت!طمو،المرصوصالانضغاطذلكهويبقىأكنهوهآخرالىشكلمن

النهارآخرتنالأنيعفبكاًلا.العيشلقمةأخواننامجدلاالذيقتالوسحولتجوهفيأولازدحام:الكتلةوتجان!،الاخرينسديمفيوالضياع

العطلتمغوأن،ساعاتثمافيتعملوان.ءموظفكاحسن،ليراتستالخبزلتناولالص!طبقحولوازدحام.النهارمنالباكرةاللحظةفيالهسلة

وفوق..مزلجكوحسب،يدترمابقدرتعملوأن،والسنويةعيةالاسبمي..البماصوداخل،الباصموقفوسند،صبفالفيوازدحام..الشاي

فماذا..نفسهابنايتهفي.تسكنوأنك،المحلصاحبأختابنإنكهذاوالبصثرالهاويةديالأ،والطرقاتالحديدبين،طويلشاقيازدحاموأخيراً

لاالذين،الافىنجحالكتاباً.الموسيقيينهؤلاءعنبالحديثنفسكتتعب..هالجحيمالمعملفيالمهووسين

الأفلامسظلادقىو،بالسياسةوتتحدث..همأسماهألفظكيفأعرفلقد.وحدهالثارعفيأنهرغم،صالجكاهلعلصبرثمكلهالثقلوعاد

نأالسخفمنأليس..بيةالعرلافلاماصالاتالمعناتذهبولا،الا.روبيةيتصوجودءالدي،المرصوصرالمزدحمالنظهمهذافي،ةدبيرثرةثمةكانت

.اصا-.يياكثيرك-بزأنيبدو؟يومينأويومبأجرةيهاباًثتري!هيختنقونو،الازدحاميد!،مالذين.من،الآخرينالألوفووجود

جامعي،وهوطالب.الأصغرالعملصاحباًخوالحديثفيكاششو.بالعالموبئسحقهاوقد،لحياممهم،ةألاخكرالصرخةحتىفيهدسمعأندون

الكتب.بعضأحياناًصمالحاًيعيروكانءعابرةزراراتالمعهليزوروراءأو..العيشوراءالسعيوضجة،السميكةوالياب،الاقدامببن

أكثرالحديثمعهيطيلو...والادبالمبنمواضيمبعضفيمعهيتحدثو..أبدامعاً..ءعاًهماوليرء.الكرأمه

إلىتنتسبأنمجبأنهمرةألفصالىيالكقلت-:قال5ءغيرمنوهوالمأخوذ،الأسدقعرهاعلىتطلعهأن-الضائعةاكخرةلهذهكيفولكن

وهم،مالتطفرصةلهمتتحاالذينالعمالمنالكثيريفعلكمالبليةسا-رسةمنجمكرجوأن،السادسةفييستبقظان:النظامدوامةفي،الدواردرجةالى

عامينخلالح!ابهاستفوزأنكأرأهنوإني..الكفاءةتدرسوأنصغار!فلخ!ل،!اص.فيلهمكافاًينتطروأن،والنصفالسادسةفيالبيت

طريقاًآخر.لنفسكتجدوعندها،فقطوجمع،بالطرقلتوهيبدأوأن،السابعةحوعل!المعمليصلوأن،ساعة

عثرات،ألاقوالهذءمثلالىاستمعأنهكيفنالآعالحويعجبمعشوير،ياكلثم،عشرةالثانيةالساعةحتىهكذاوبزكيبهاالاقفالقطع

-أنه!والحق.والاستخفافالرأسهزمجردإلافيهلثرتكنولم.الراتالىينظرونالمعملخارجالعاديةالارضعلىالمستلقين،المذ!كينالزملاء

رفقتهمنمتاخرةمرحلةفيألا،الصغيرخالهكلاممغزىإلىينتبهثيئاًيقولونلاأنهملوكما2خرولفظبينأفواههمويحركون،ببلادةالسماء

لى.إصطنعةاويقفز.والنصفالرابعةحتىالعملالىويعود،ساعةيرتاحو..للبتة

عنفأحركات،وإلىثورةإلىالمغزىفىاإدرأكهانقلبفقمروأليومواحدةلساعةحريتهتبدأوعندئذ،الخامسةحوأليليصلالبيتاًلىمباثرق
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انها.الجامعيوجهخلالمنأطلتالتي،الأخرىالوبموهصوركذلكعن،مقدماتدونما،مجدثهأحورمهاقتربفقد.قبلمنبهاليتنبأيكن

كلهاملامحهاتنعقد..منهتتقذ!وإنها،الزملاءقبلمنرفضهكما،فضهتروعن4المكتهةفيالهادىءالدر!سةجدوعنللفحهلىالجامعةفيالطلابامهخعداد

من.الا.والتعالي.ء0دراوالازالازورارمعثتقاتمن،واحدتعبيرضمنفيتجريالتي،.الةلس!ةوالسياسةالفنفيوالمناقشات،الناديفيفهـيهالترجو

تحريضاو،بالملايينالتغتي،(الشعبية)هوايةعندهمتص!حللذينهولاءلفظحتى.والجامعياتالجامعيينمنزملالهوبينبينهالاستراحةأوقات

منهمواحدشاهدماوإذا.عنهموالأشعارالقصص.كتابة،والفلاحينالعمال:رودةالمعحكبته،مطلقاًبهالصالجحاجةلاتقاصيلدسربعدو،اأضر

حول،اللانقغيرالمكاقفيشاهدء،أسليلةمعهمتحدثالذينهولاءأحد!؟صا-ييا..بالكفاءةلتفوزالليلقيتدرسلالماذا-

.المكانهذامعانسجاماًاككر،أخرىمرئياتالىعنهنظرهيبقىأنيستطيعلاوهو.اليدويعملهويحتقر،مجتقرهالجامعيه!اإن

"*!يشودأنلهيسمحالذيبالقدرإلا،للمع!لزراراتهيدعموأن،جانبهإلى

جعأصداؤماتترالتي،الغنيةالداخليةةالنبرلهذعوطرب.وحدتوصفعتهودؤعةمالمعملفىالجحيمعناصر،لاحظاتمعاناتهفي،ءرورهضيير.!ا

وبدونفكرةبدونيكونوأن،حيدأويكونأنةنبر.هنفسهفراغخلدلالحا!عيكتفيعلالقاسيينبيدر"وقبض.عليهانقضقدوجدنفسهواحدة

عليهها.يدوسألتيالارضفياش:وجههفييصرخوهوعنيفاًهزأيهزءوراح،اممنحيلتين

وأن،أخرىمرةيصرخوأن،ثورلانعاصفشعورخلالهواندقعمنلىأعظمإننيء.ولاكتبكمدارسكاريدلا،دروسكأريدلا-

القزمةالقاماتكا!تستغرقعلاقةقامةع!ع،ثانيةقامةعلىبيديهيقبضباصغروأردا.أحتقركم.ءجميعاأحتقركمإنني..وزملائكجامعتكومن

جهها:وفييصيحو،ويهزها،يهزهاو..وتعقيدكموغروركمأنانيتكملهتكونأنعامل

مجردأكونانلااريدأنا.هؤلاءمنولست،هؤلاءمنلستأنا-المعملفيمنكلصالحصراخسمعوقد.الجامعيقوىالمفاجاةوشلت

حجرأولا،جزءمنجزءألست،طبقةاريدلا..مثقفمجردولا،عامل.ليتهحلقواوهرعواالعملعنالجميع0وتوقف.المثديدةالضجة،رغمالصغير

جحورهم،منكلهمالاسيخرجأن.كلهاالأبوابتفتحأنأريد..بناءيكأنه،فجأةظهرفموقد،زميلهمصياحإلىويستمعوا،المتخاصمينحول

يدهسأندون،الواحدالطويلالشارعفيهكذايندفعواوأن،ونحابثهمجميعمن،حاسمةبكلماتلهمينتقملكيالالهيةالعنايةأرسلته،بطل

مكاناًألقىأنيدأر..زحامهمفيأحدحنهميختنقأنودون،بدضابعضهم،وجمروههمفيابواجمهم.بهاويغلقون،الأقفالالميصنعونالذينلئلثأو

أنأحبهم،بصدريجميعأأضمهمأنأريد.ءالأخرىالأمكنةككل،بينهم.مأساتهموعن

..يحبوني..مجبونيوأنكاهممونجاًوانبرلى،2صافبضةمن،أخاءوخلصالعميدا.طالوتدخل

،وهوالأنسانهذايقلقماهيكلالتسويةهذههل،.الحبهذاهللكنوعهيناً

ينلأاًزر؟ا!ررباالوقتقاربوقد،الثارعرصصعلىيقارجحمناحدمننتحملهلممامكتحملنالقد.اًدبوقلةذاًتوهذأيا-كفاك

يعدوأ،قديممنهوصنعه،صدئاًستعصيأقفلايعالج،بابهعدواقفاهل،عليناعالياًبانفكتشخبانيدعوكالذيهذامالي...قلهنازملانلث

.ءحقامفتاحههووما،يفغكيفيعرف!ماذا-أمالعاليةضهاداتلثأم،الشاهقةعماراتكأمم،الطاللةتلصوشهي

،ويفقدكلوجودهفيهيمعأذياالسديمهذاعلىيتغلبأنمرةحاوللقدفيابخدثو،اخاوصروا!يمموسيقىإلىوالاسماع،كتببضعةاءةأقر

هم-اكروسا-بلدهفيالبثرأصنافمنبصنفذانهحشر"وحدودهشيهلوقي،غمإكتتلهىلالذا؟.علينااًاطورامبريجعلاتوالهرطقةالسياسة

-.،وارتاحهكذازمنأطويلالرأس

هو،ارادتهعنعوضاًتقرأسههذأ،الص!فادتهيفك!أي!عورضآمنعنالصمنفلوبح،حقازتلثمنشاناوأرقع،منكاعلمهومنعلىالتطاولعنيدك

رءر..منلثتحملناما..كفاناحياتلثطيلةبهاتحلملا،القذرتينبيديك،ثيابا

كذالىواستكان.طمأنينتهتعطيه،والقاراتالبحاروراءمن،لتعاليمهوواوجمرأوتنذو،بيوتناسكنواالذينهؤ!ء..وإخوتكوأبيكأمكمنو

.ءالكلحركةو،الكل!لو،الكلفكرفيالتامالتوافقناوضبنمرقنامن

ياتبذكريلقيأالىامعدتههومجاجةاضعرتم!بعسرمعدفيتلكالقدوالىرأجحنحزصامجازجةإنهصالحوخرج،عملهإلىكلتقهقرو،حرفاً(الزملاءمن)أحديحرأ-و

علىوعؤونتهاودمهاوصورهاهييتقيأهاأن.ءصرءتاريخمنةالفترتلك،وانطلقعدواخرج.وحاجياتهبذلته،إبطهتحتالزرقاءفيءابهالمعملمن

05++هه.ه..+.ه..ههه0ه50ه00.ه+ه.هه...ه+هههههه++ه.ه0ه5ه0.055+++++.+++ه+ه.+..ءهكيفلاتعرفأم:الكئيبةالجائعةةالاسربطالتهاستقببنوهناكهبيتهالى

..:بناتوالىمعدمينوولدزوجالىأو،مترفينياءأفىأخوةالىسبتنت

،،هصاراحلىاماعصممم،،ت.هأخيهابيتفيخادمات،جاه!ت

منالممتازدالعفموضوعموهذا؟+ودكنه.صصماأخرىهباتمندابر-،باردةهبةصالحوجهودفحت

:،الوجنتينملتهب،القميصمفتوح،الخطىمضطربيمثياللاينكان

"اااعمارمم"مجلمم..الشعرممثعث

:+ويلقمنهالقليشاأ؟النظامقلبفيالضائعةثغرته،الثغرةاخيرامجدألم

قبلمنمثلهالىيمبلىلمصحفيجهدالمطدقةالساحهو،البكرالأرضحيث،شيءكلخارج..خارحنفسه

::.ابروابهقفبت،بناءفيهاقام.ولا،دربفيهيثقأاليللفسيحة

أغسطس()ابأوليصدر+،الثامينالزم!ءوجوه،الوجوعصورةالمستعرة"نحيكالىزتبرو

يخ.ه++هه+.+ه+ه.0.+ه،5+.ه8ه00هةزتبروءطويلزمنمنذ،منهمهويعدلمو،البتةزملاءيعودوا!الذين
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صالجمقيركانالذي،ا!هـمالبمالكلبهةامجرارهنا.ء2الطويقتارعة

وصملهئهمسلارصدلينعملحظةصالجوتوقف..الحوعمنخأصرتيهوالتصاق،تبنالكيراًذنيه
!دلصالىولاحط.الرصيصعص،محدالهيسيروهو،الحدريعطرال!

،تعذبولهنظراتهقىقأنوقبل.الكلبكذلك.وزوقفالكلبجهفيوالنظر

!أحالىفياحمئز-يرالسكرانهذا!!آنذكالثارعفييهـكنولم.للهرباستعداداًقوائمهترتراشتد

ءمطويلاصاحبهالىكلونظر.التيقالتعبالكلبومذا

:كتابمجل!لتاصدارفتواليوتكرك.؟!دمهجمفىتر.شسيناًالكدبالذايفودأنيديرأنهصاحوشعر

طريقةعلىيعويآه..يعوكط.ءيعويأنبلء.يتبهلمألامجبلكنهو.لسانه

هللىءافرالصفراءيةالعكرالثابتدييركانالذيالقصيرالرجلذلك(منصورأ.دط)

القلعةص!نفي،(اًلطويل)القاووشفيمجولوكانءصفتهادون

لهيحلووكان.للأصلمطابقادقيقأتقليدأالحيواناتأصواتمقلدأويصيح

الاصبهايىالفرجلابيبهعاًكدباًضربمن،يعرفهكلمعذببعواءمرصوتالكدبيقددأنغاليا

صتكيناً.

ءلدا14طبعاتمتوقد،متفرقةأجزاءشكلعلىقروممطوبينبينهوقعخصاماًأنفيتتدخصقصةهذامنصورولأ!كط

انيقاًقيلميدأمنهاءبرقسمبتجليدوقامت،21اصلمنطرير!سكيناًالاخراصلأنوكان.عاهرةامرأةحبعلىضعيعتهفيآخر

باحث.!لاللآزميا!عرالارثحهذاالاحتفا!وول،أحشاؤهبعدهاانسكبت،عرضانيةبفربةمنصوراديبطنمزقت،حادة

...انينتزعواستطاعاللحظةتلكييةالغرقوتهاستجمعبيما:الواحدةبيدهوجمفها

:صتاب-علىوسفظ،دمهأهرقحتىطعئاعليهبهاينهالوأنخريمهيدمنالسكين

فىالاغامنيأكلاًجل...لحهمنياكلوراح،أبومنصورعليهفانكب.الأرض
بعد،فيما،المحكمةخفضتولجنونهممزقاشديدأعولءيعويوهو،لحمه

الاصعهاتي.الفوجلايى.بةالقلعةسجنفيما(قاووش)فيورستهالمؤبدعبالسجنعليهاي!عدامحكم

.!ادقماشاءالىفيهيعوي

،.قيموتراثالخالد،العريىالأد!مننفخةءه.هـءء".ل0ء-ك

...مومن،دمسه!احدلهالديالفعاالتاليرمدىالانيدروصالح

والمغنينموالشعراء،الادبيةللصركاتيضوتأرالمعذبعواؤهو،بيدهلمهاالتيوأخاؤ.أبومنصور،حياتهفيآخرانق!بفي

...0عدولحماكلهو،الذليل

محتبةكليتؤجكتابيلمهرحدأيوإلى.علموهالذيحقدءبصالجوصلحدأيالىترى

،لاخرىلالط.قة،علىالانيالعدوعلىلينقضالفرصةوينتظرءةببدهأحثاءه

كتاباق!اماصدارالدارتواليكما..لحمهاوياًكلويذبحها

لعر!لهـأثارأصر،المنظةأصراربضافثىأنبد،القلعةمنخرجأنومذ
بالخائن،يوصمأنوقبل..الخاصةادتهوإعقلهامترجع!الصنف)

مئظورلابنالي!ير،خاصة!لةلىلانان،!تسردعندهمالمعهودالأسمهووذاك

..بامريعممونها

الإبتداثية،المدرسيةالدارسلاسلالىبالاضافةهدا..بشعحادبعواءصوتهودندقع،الكدبألىونظر

فيالحديدة،اخراجهـلفيالحديدة،طرقئهافياطديدةسوتالتهيعوياذاًسكروظهدوا،اللحظةتلكفيأمندوريةومرت

بة.!بالعراءيجيبهآخر

ومن":...بيةالترببادفيومطابقتهااناقتها؟اليلةالجنتستحقبدتكبعرأنلصتعلمألا:،وصخأحدهموأمكه

لبئان،ريغ،للصحيحةالجغرافيانمالححيحةللقواءة.ءبدةعرعواءهيسميإنه.الصعدوكهذامنبنفسهصايحوسخر

!.أخرىسلطةهذهأليمست

الممحيحه،لاسياءلدـروس،الممحعحاطسا!،للعمححم

بكلمصيتصىوروهو،الشرطيبوجهوقذفهافمهفيةكبيربصقةصالىوجع

الصحيحبه.معهنالعههالقمهلعداريمنمورذاووشوالى،ا!رعةالىعودتة،5دوارأوسكر.كلاودو،وضوح

..زانيةيراهلانجامحةغبةتلديهل!م

يسالمههـرشارح-الحعا!م-شبةء!.-
الزواحفوبدأت.يهالفضلواراوأط!ص،اشرولدالفبووكان

(0913)ب.ص-لبئان،بيروت...الطويلالارعفيتدب
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